
1 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللهد ـبـفى عـط ـص ـم

 

 

 

 

 ات...ــــفــاشـــــكــم

د ـما بع
 ــي ــــالرح  ــــــــــــ  ل !ــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

                                               ...!الشعر بين الهموم اليومية وخارطة الروح

 ضي د. مجيد الرا   

شعار الراحل مصطفى عبد الله لتطبع  أمام مهمة اختيار مجموعة من  أ   ضعت  حين و  

فالمهمة صعبة من وجو   بشيء في كتاب شعرت    . داخلي  التردد في  ، عديدة    همن 

، فكل اختيار هو تعبير عن ذوق محدد وثقافة نني لا اريد أن اظلم الشاعر  إ  اولها ،

امو و   معينة   متميز من  والأقف  ا لشعر خاصة  دب عامة  ويزداد  ن أمر حراجة  لأ. 

ولم يطلع   ،النشر كامل  خد حقه من  أولم ي   ،   شعرية سابقا    الشاعر لم تطبع له مجاميع

لا بعد موته المبكر في إتعرف عليه  أنني لم  إجمهور القراء الواسع على فنه . كما  

نشرتها  منت  شعره  من  الثقافةخبات   (( العراقي ا  مجلة   )) ا  ،  ةلجديدة  لكتيب  وحتى 

ا  ـب لموسوم  ا منت لأ))  الذي ضم   )) الجميل  شعره خب جنبي  من  صدرته أوالذي    ،ات 

 طلع عليه .أفيين والفنانين الديمقراطيين العراقيين لم رابطة الكتاب والصح 

لوجه أمام امتحان    ضاعفت من صعوبة المهمة ووضعتني وجها  هذه الظروف كلها  

العقبات أن الاختيار    قي متجاوزا  خاطر فأمضي في طري أجعلني    ام  نأغير    .عسير

واف   غير  كان  بكلمة    ،مهما  تعبيرا  أأو  غيرمعبر   , ا  كامل    خرى  هوية  لشاعر عن 

فضل أرفة بهذا الجزء  عوالم  ،من نتاج الشاعر لايمكن نكرانه  نه يبقى جزءا  إوفنه , ف

 . من السكوت عليه

في   الشاعر  في  أولد  الخصيب  عام  د مبي  البصرة  وهذه   1947ينة  من البقع  .    ة 

لقة من الشعراء يقف على  أهدت الشعر العراقي المعاصر كوكبة مت أرض العراق  أ

الذي  أر الشاعر  اقطاره  سها  جميع  في  الحديث  العربي  الشعر  على  ميسمه   ،ترك 

خرين من بين  آن سعدي يوسف ومحمود البريكان و أعني بدر شاكر السياب , كما  أ

لعراق الواقع على شط العرب والمطل على  ن ثغر ابدعين العراقيين هم مملابرز ا

شهر  أين وهما من ب –ملتقى دجلة والفرات  –ط العرب كما هو معروف البحر . وش

 نهر الجنة.  أ نهما من أساطير لأنهر في العالمين القديم والحديث , وقد ورد في الأا

ن  أم  أوتدفق ينبوع الشعر ؟  لشعراء  ا  طبيعة في هذه المنطقة دورها في خلقأللرى  ت  

مصالأا مجرد  في  دمر  تقول  وماذا   : قائل  رب  ؟  الطبيعة  مصادفات  من  جميلة  فة 

في قلب الصحراء , وقد منحا الشعر العربي عمالقة   الكوفة والنجف الاشرف , وهما

الذي رحل أالذاكرة العربية يوما فلن تخبو    ـتن خب إ المتنبي ولا الجواهري  ضواء 

 ذ وقت قريب ؟  ن معنا 

قدم العصور . هذه ملحمة  أن العراق موطن الشعر منذ  إ, فالتخمين  عن هذا    لنكف  

روفة في العالم , يرقى تاريخ  شعرية المعالروع النصوص  أطول و أجلجامش , وهي  

الميلد ,   الثانية قبل  بداية الألف  الى  المكتمل  ا أنصها  الملحمتين  قبل  غريقيتين  لإي 

 و يزيد . ألف وخمسمئة عام أب   ةسودي لأوالياذة لإا
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ن مصطفي عبد الله ولد في  إقول  أماذا أردت من وراء هذا كله ؟ أردت ببساطة أن  

مثل هذه البيئة يقول الشعر كثيرون , منهم    . وفي   بيئة تعرف الشعر وتحبه وتمارسه

  . النهاية  حتى  الدرب  على  يسير  من  ومنهم   , قصيرة  فترة  بعد  الطريق  يترك  من 

رحل عنا في وقت مبكر , في وقت بدأ    د الله واصل كتابة الشعر حتىب ع ومصطفى  

 دينا .  فيه فنه ينضج , وكان يمكن له أن يعطي ثمارا  أكثر إيناعا  مما هو بين أي 

ولى هي التي عاشها في العراق لأسيم إبداع الشاعر الى مرحلتين : المرحلة ايمكن تق

  والمرحلة.  درسا  في المغرب  م  حيث اضطر الى الرحيل ليستقر  1978حتى عام  

. وبين  1989  الثانية تبدأ بهذا التاريخ وتنتهي بوفاته الاعتباطية في حادث سير عام

المبدعة وغير كافية  عون سنة .... كافية لإنضاج المخيلة  الميلد والموت ثلث وأرب 

ما غير  تقول  والعالمي  العربي  الشعر  في  استثناءات  هناك  وتبقى   ...   : قولن   كذلك 

هناك شيللي وبدر شاكر  ،  هناك جون كيتس والشابي    ك رامبو وطرفة بن العبد ؛ ناه

الأجي  في شعر  وأثروا  الشعر  قالوا  ؛ وعشرات غير هؤلاء  , السياب  تلتهم  التي  ال 

وغادرونا وهم في عنفوان الشباب ولايزال بعضهم مصدر إلهام للشعر والشعراء ,  

. 

المقارنة وإنما نسعى لإلسنا   لتي بين  قاء بعض الضوء على النصوص الهنا بصدد 

 لفترتين .  أيدينا , وعلى وجه التحديد هذه النصوص المختارة من ا

رط بما هو يومي وعادي , ولكنه يمتد الى عصب تتميز الفترة الأولى بالاحتفال المف

حصار خانق :  حالة  نسان  لإسة في العراق حيث يعيش اي الحياة ليشكل ملمحها الرئ 

بين  بي ن الإنسان وهو يشق طريقه  ع  إنها تتحدث المشرعة ,  الحراب  ن صفين من 

دى حرية المخنوقة . ويتوقف مدى نجاح هذه النماذج على قدرة الإيصال لوالالفقر  

دواته الفنية من جهة , وعلى مدى صبرنا في اكتشاف الزوايا الخفية  أالشاعر وعلى  

 في فنه من جهة أخرى . 

مأخوذ   معضمها  الأولى  الم  نمالنصوص  الو الديوان  بين   (( كاسوم  الذي   )) م  كل 

موافقة  على  وحصل  بل   , دمشق  في  العرب  الكتاب  اتحاد  عن  يصدر  أن  مؤمل  

 . سباب لأبع لسبب من االاتحاد , ولكنه لم يط 

في )) المداهمة (( نشعر بحيرة ما , نتلمس الضجة التي يخلفها الباب المنغلق وراء  

ا يداهم الصمت هذا لة ، بينمتسامة في وجه الطفبيحاصرنا ذبول الاهارب :  نسان  ا

التي تتوقف عنده نسان وهو على الرصيف  لإا بين ))فكوك العمارات (( والعربات 

التقابل بين الضجيج المعبر عن الحركة في حالة الهروب في مكان  ذا  ثم ترحل ... ه

أ الحيرة  عن  المعبر  المريب  الصمت  وبين   , البيت  هو  الهدوء  فيه  م  اميفترض 

ض فيه الضجة هو الشارع , هو الذي يمسك بنا ويطرح  المجهول في مكان عام تفتر

ير المرئيين , أم تبقى  ية في الإفلت من المطاردين غح علينا السؤال : هل تنجح الض

 تبحث عن مأوى دون جدوى ؟ وإذا نجحت هذه المرة هل تنجح في المرة القادمة ؟ 
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 ! يل حرلاسبيل إذن سوى التغيير أو ال    

 : جديد نتصب الصمت أمامنا من وفي قصيدة ))رحيل (( ي 

 ))كان ضوء الطريق  

 باردا  مثل عيني  

 صامتا  

 (( تماما  , كما شلت  أمتعتي ورحلت  . 

القصيدة  في  كما  الهرب  أو  الاضطراري  الرحيل  تغطية  هي  هنا  الصمت  وظيفة 

يعتبر عن ا الوجوه  الشاعر رمز متعدد  لدى  والتواط قلالسالفة . والصمت  ؤ كما هر 

ال أداة للحتجاج والمقاومة في  حيرة والغربة , و يعبر عن  لغ ب وي  .  حيان كثيرةأهو 

. (( وهي من قصائد المرحلة الثانية    الصمت  يهذا الرمز ذروته في قصيدة )) سيد

يرى  وفي العراق حيث تصادر حرية الانسان ويضيق مجال حركته حتى يتلشى ,  

جاز والبلغة  ي غاية في الايرسم صورة  و  ب،  عبأ بالحقائ م  الشاعر في وطنه قطارا  

 لا فان المقصلة هي البديل :  إو   ، ستلبه انسان و لإاب عن عملية تعلي

 . ياوطني  أيها القطار ..

 )) يريدوننا جاهزين .  

 مثل الحقائب , 

 هبط   ن 

 أو نتوجه للمقصلة . (( 

ير جلده  صديقه الذي غ    و ه خر في المشهد العراقي ,  آ  وتصور ريشة الشاعر تفصيل  

الطريقعند   عن    منعطف  الصديق  اغتراب  عن  تعبير  الأموي((   (( وقصيدة   ,.

 .تفادي هذا الالتقاء  ولة محا الصديق في لحظة التقاء بالمصادقة , بل وعن

تبدأ   التي  الباقية  المختارات  الشاعر ـ  ب وفي  ينشغل  فرناس((  بن  عباس  كتاب   ((

وتقترب من لغة    لغته  فتشف  مضمونا    متطابق    شكل    فبهموم الحرية من موقع مختل

وتكاد تتطابق مع قصائد المرحلة الثانية التي كتبها الشاعر خارج الشعر الصافي ,  

 فق معها في كونها قصائد نثرية في معظمها . الوطن , وهي تت 

يؤدي الشاعر فيه صلواته ويتحول    إن الغربة في نتاج مصطفى عبد الله تحفر هيكل  

 جائر : الوطن الى جواز سفر وعلبة س  هفي 

   لأجنبي  ا))أنا 

 حدودي   عرفت  

 من ورق   لي وطنا   بت  فرت  

 –إنه علبة للسجائر  -

 في المقاهي القلقوحين يباغتني 

 مثل عود الثقاب ي ويتبعن
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 متاعي وأشعل سيجارتي   ألم  

 ثم أمضي  

 خفيفا  , 

 !   ...بما يحترق      

  ................ 

.......... ...... 

 نتظر  أتعلمت  أن 

 سفر .(الفي جواز  ع لي وطنا  صن وأ

سفر جاهزة للرحيل , أو هي في رحيل دائم . هذا الحس    ةويستحيل البيت الى حقيب

لايفارق شكل     بالمطاردة  يتخذ  بل   , الاختياري  منفاه  في  حتى  فهو  آالشاعر   , خر 

 ، نتظر ...((أمت أن لعبدا   الأخير ))... ت أو  ن يكون دائما  أ أن عليه  يعرف

ارج وطنه ؛  خ ن لايحتج على التمييز , فهذا قدر من يعيش  أو  بورا  يكون ص  عليه ان

هذا الإحساس وسجله  انه الأجنبي )) حتى وإن كان جميل  ! (( . وقد خبر السياب  

فحتى    )) الخليج  على  غريب   (( قصيدته  في  الخمسينيات  من  الأول  النصف  في 

 الصميم :  يف العيون المشفقة تطعنه 

 ن ))خطيه(( هون م موت أالو         

 من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية        

  ... معدنية !  ماء   قطرات       

 رحه ولو مرة واحدة ؟  ترى هل نجح الشاعر في تناسي ج     

المرحلة الثانية يتحدث عن الحرية بطريقة أخرى , و))  أشك في ذلك , ففي قصائد  

 ) الصوفية في    (مكاشفاته  بالتراتيل  تتوحد  أشبه  التي  الحرية  تلك   , الحرية  محراب 

 . ة والعصافير والشجرة ... الخ أمع عناصر الطبيعة الحية والجامدة , مع المر

جر الذي رأى (( والتي اثرنا أن تكون أشبه بالقفل لهذه المختارات إن قصيدة )) الح 

الت   , مباشرة  غير  بصورة   , تحدد  أن  استطاعت  والحاضراق,  الماضي  بين    ، طع 

لتشابك بل والتطابق بين قيم العصر العبودي في العراق القديم والقيم السائدة لك اوكذ

ن . كأني بالشاعر لآ) الرعية (( انذاك و ) آاليوم في عراقنا المعاصر , وبين الرعية  

حضارة لا الى نقطة البدء مهما أوغلنا في رحلة الزمن و أراد ان يقول أننا نعود دائما  

القديمة هي ب  فبابل  المعاصرة ؛ والملك بجنده وا:  لهة كذلك ليس سوى وجه  لآغداد 

على شعب   بالحراب  المنصور  بغداد  حاكم  ؟((  المؤمن  الله  ))عبد  وجوه  من  واحد 

كله ضد   العالم  حشد  على شعب  ؛  عذابه  بغروره  أطال  والمرضى  الجوعى  طفاله 

 الصفيق واندفاعه نحو السلطة الهوجاء . 
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الصغير  ي  فو  المدخل  حانهاية هذا  أن ثمت  في  التنويه  نتاج  لابد من  ينشر  جة لأن 

ي  وأن   , كله  تحديد  أالشاعر  الممكن  من  يصبح  بحيث  والنقد  الدراسة  من  حقة  خذ 

 ديوان الشعر العراقي المعاصر . في موقعة 
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 للون الصامت ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لا أعرف ماذا أرسم 

 عطوني الألوان وقالوا : أ

   ذا نعطيه فيسكت  يبكي لا يدري ما  إرسم وجها  

 يحرث فوق الخدين   إرسم سيفا

 إرسم صوتا متعب  

 مغرب  تاه بصحراء ال

 عتين  ماإرسم عينين د

 بشريا  ؟!    إرسم وجها  

*** 

 أمد يدي 

 أعجن كل الألوان  

 .شرب أ سقطها فوق الطين , و أ  

 .ن صارت أحلمك لصا  م   كأسا يا ذ  خ  

   ،ها إني تمتد يدي 

 أن تصف الألوان  منتظرا  

  بشريا   : إرسم وجها  وا قد قال

 لايدري ماذا نعطيه فيسكت 

 ... وأمد يدي  

 ك الهاربتين  قدمي د ع 

 ني مفتاحا  ذ م خ أت 

   لمحتضر  ريح الزرع ا وجهك يأخذ من د ع  

 النهر المكري ,   من دبق  

 قدر شهيقين          

*** 

 صارت أوراقي سوداء 

 ة لأشجار الغض  اوالصيف يميت 

 لو تأتي , أصنع لي زورق  

 ه  ت  ي دف  قلب 

 عيناي الريح         

 بشراعه  عصابي حبل  أو                   

 بي سحب    لب ... هل تح
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 يا ألواني إني جئت  

 لايبكي   ها  سم وجكي أر

  .شياءلأسمي امال , ي  لآ يصف ا وجها  

 أعرفه يا ألواني جئت ولن يعبر فصل لا

 أو ميلد لا أعرفه .  

1968 
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 ــ    لحن الحرب..*ت على اعتنوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لوة التابوت    ياخ 

 تمهلي  

 فكلنا يموت  

1 

 نعم , كانت الأرض   

 رض سوداء ؛ لأ كلها , كانت ا

 الدجاج  الذي لم يفر  

 تي جلست تنتظر  والكلب  ال

 كلها والحصير الذي لم تتم  عليه صلة العشاء 

 نعم والأواني وكيس الطحين  

 ا  وحده وأمي التي بقيت

 . والعجين 

2 

 هذي ليست بدلته الخاكية , 

 وهذا البسطال  

 هذي الكتف  و 

 وهذا الوشم 

 وهذي الضرس الذهبية  

 وهذا الشعر الأشيب  

 هذي ليست لأخي , 

 . ادعنا في فجر الحرب كان صبيا  حين تو 

3 

نهل ((   ))صاحب     م 

 صعد الدبابة 

 التحريك  وتحسس أزرار  

 اره والعتلت الدو  

 ال الرأسيالإرس زجهامر مهدي بلآا سما جرب  

 أنبوب الغرفة , من  شم  هواء  

 . وغطى بالطين   مصابيح العدادات 
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 صاحب منهل  

 يل المحروق على الطرفين لل   نصت  ي  

 ي  الصيفالليل  في البيت  *ىخل   -

 كالبسطال.  مربوطا   وجودا  

 صاحب منهل 

 لم يتمهل  

 صعد الدبابة بالسنوات العشرين  

 ،  المجهول  في اليوم 

 .  لولم ينز

4 

 كنا نفرش هذا السعف الأخضر تحت الشمس  

 ،  البرد شتاء ءفينشف , ثم يجي   ويأتي الصيف  

 .فنوقد فيه النار وندفأ 

 كنا نصعد للنخل ونقطع طلعأ نأكل منه  

 ب الصفراء .ر  قاح الق  ل  ونصنع من بعض ال

 كبرنا قبل النخل  و 

 النخل يمر    وظل  

 ....قاح الل  ر والسعف ألأخض وظل  

 شتاء .  علينا صيف  يمر   الخوص   ل  وظ 

 -علينا في الحر  وفي البرد القارس يا صبر النخل   -

 ..الى الدنيا  وعبرنا الشط  

 مثل الاسماء  

 تنا ريح  . هز  

 لمصباح . وانطفأ ا

   النخل تحت  – صغارا   –كانوا مجتمعين ... 

 الظل  فاشتعل 

 . والتم  العمر سريعا  حول حناجرهم 

 كبروا مثل النخل  

 مثل السنوات الحمراء   فردا   فتقروا فردا  او 

 بين رماد النخل .  

 

 

 بمعنى ترك, عامية .   :*خلى
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5 

 خذت  الدواء أنت  أ

 حسنا  , فلتكن نبضة القلب أقوى 

 كل  الهواء وليحل  بصدرك 

 لا تئن  

 وتمر     إنها لحظة  

 مل على الوقت رف ة روحك  تح  

 لم .الستهبط للقبر مثل 

 ا والسلح  م ين نسيته اللت  كوقاوم يدي 

 وقاوم بعينيك هذا الظلم .

 للورود التي حضرت  وقل  

 وللأصدقاء المصابين والأخوات المصابات 

 ن  عن مجلس الفاتحة  ب  والأمهات اللواتي تغي  

 بيك السعيد  وقل لأ 

   إنها لحظة وتمر  

 ت  البارحه.  وقد مر  

6 

ك   لا حد    أقصر  من دم 

 ر في إناء تكس   ء  ام

 ل البكاء ثم

ك    ح   .فالدمع  يصلح للض 

7 

 دمي  

 أيها النازف  الحلو 

 .  لا تكن خالصا  وثقيل  

ن هذا التراب  حترس  وا  أن تلو 

 وحتى الثياب 

 . وكن مثل قطر الندى 

 ، من هواء قليل  لفحة  

 تكفي لتمحو رسمك  

 وتحفظ  وجهك : أن ينقش   الدود فيه  

 اب .لذب وأن يستريح عليه ا
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8 

 ننام   امغالبا  

   اص الذي لايكف  الرص وننسى

 نموت   لآونحلم أ

   لم نعد نستحي عندما لا يموت لنا أحد  

ن يشاء  –جيراننا   –ويموت من الناس   م 

 يشاء  نم  الى  وننسى الرصاص يمر  

 عندما لا نموت  لم نعد نستحي 

 . لحظة فتح التوابيت حتى تفوت  –فنحزن   

 نا  إنها الحرب في 

 طويل  وت الكسلل قت  وقد صف  

 ان  القتيل . عيننا ولسهنا بين أ

9 

   خذ الشط  أمرة  ن 

 –نحن الصغار  -

 .ونأتي به راجفا  بين أجسادنا والثياب البليلة 

 .فيضربنا أهلنا 

 الى بيته.  - مرتجفين – ونرجع بالشط  

 واحدا   لا يبالي ، ويعرفنا واحدا  انه  -

 اللعب.  كل    ويعرف  

   امنا أصابعن  لشطا خذيأمرة  

 وقد نحتمل  

 وقد ننتهي فنموت  

 نا نا لا نحاذر من شط  كنول

 إذا ماتناسى اللعب .

 وكانت له رائحة   لون   ربما كان للشط  

 فيعرفها أهلنا في الثياب التي نشفت فوق أجسادنا  

 اف , ونصعد للنوم دون عشاء خ فن 

 العرب   ربما كان شط  

 حلما  ثم لم نتذكر  

 نا ثم نصحو  يأخذ ربما كان  

 و فل نتذكر  ح م نص ذه ث خ أون 
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 ربما,  

 ، لماء ا  من اكان كأس

 .نشربها 

 ومرت بأيدينا  

   طلقة             

 ر؟ فتكس                 

10 

 توابيتنا الفارغة 

 تفرقنا في الزحام 

 . وتجمعنا للصلة على الميتين 

   .خشب في خشب  ثلناتوابيتنا م 

 ه ولما تضيق بنا أرضنا الغارق

 مثل الخشب    فشل  في الطفو  ن و 

 تهل  علينا توابيتنا  

 حة  واسعة .ب  مفتومن الغي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    العنوان ليس من وضع الشاعر . *
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     .....ترحيل                                 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ   والحجارة لطفا الأ  إلى  ــــــــــــــــــــــــ

 

 أيام  .1

  .لم يخرج للبحر   الصيادون

 ومراكبهم , 

 شاطىء كالأحذية المقلوبة  رمال ال بقيت فوق

 لم يتحرك فوق البحر  هواء 

 أو يرمش ماء 

 .فاتكأ البوليس على الجدران 

 خمسة أيام  

 وقعت فوق البحر بدون كلم  

 حن  وعمال التفريغ  الش عمال وقعت فوق سواعد 

 ب  او بند الأوقعت ع 

 عند المنعطفات  

 ة والحلويات .بي  الص   بين أكف  

 جُل ر   .2

   عند الساحل

 سقط )جواد(  

 عند الساحل

 وجدته الدوريات المحتلة 

 مجروحا تحت الكتف  ومفروق الساقين 

 ضربوه  

 ه  م  فتحوا في السجن د  

 )) جواد علي حسين ((  لكن  

 لم يفتح فمه  

 له  بحر ح الفت فان 

 كان جواد

 الريح   اهجة تدفع كالمو

 محنيا  بين الضفتين  

 كان جواد

 فوق رمال الشاطىء 
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 .  مضموم  الشفتين

 خر آرجل  .3

 أنت النحيل المكابد  

 يا صديقي  

 أعرف 

 الدم لا لون فيه أعرفه  

 يدور مع العجلت   على الاسفلت ماء وشكل  

 واعرفه   مثلما كنت تأتي 

 وتمضي  

 تبقى ت    ا كن ثلموأعرفه م

 لقاحلة هذه أرضنا ا

 الزهر والمقصله. عن التأني مي ب 

  المكابد يا صديقي النحيل 

 حتى تنام لم يصنعوا الليل 

 ولكنهم اجبروا الماء أن ينحني  

 ويأخذ من دورة الدم فوق الرصيف  

 لونها في النهار.  

  زرقأطير ورماد  .4

 الزهرة والطيف 

 أخذا خوفي للبحر  

   قينعادا لي محتر

   ني تائفلخ ا وحيدا  بين يدي    نتوك 

 الزهرة  والطيف ,

 فوق رمادي ارتجفا  

 كان ردائي شفافا  وشتائي طيرا  أبيض . 

                                          *** 

 حدثني الطير  الأبيض  

 عن شجر  أبيض  

 ودماء بيضاء 

 قال : إقطع حبل الخيل لتصنع  غابة   

 فرسان وكلب  

 ي ليل الخوف  يض فللأبانهض :قال 

 المحروق   اللون   يبيض فلأل
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*** 

 قدام الباب  خوف  

 يصهل     خوف  

 ج  للبحر  فأفتح  بابا  بثيابي ... أخر 

 لتتبعني الأشجار  

 والنوم  الخائف  

*** 

 . ثاري آبعصاي أخبئ 

 لا أعرف كيف أنصرف الطير  

 وتوالت أجنحة الريح   

 لا أعرف  كيف أخذت  شهيقي  

   زرقي الأرماد وحملت

 ثم مشيت ؟  

                                       ** * 

 . خبز وضوء مشقوق 5

 بالخبز   الرقبة   هدأت  

 وى الماءسافت 

 بين الأحياء . 

 منتصبه    كف   وأقرت  

 فوق دمي  

                                       *** 

 هدأ الخبز   

 بضماد ورماد وعيون  مستتره  

 ز الحارالخب هدأ 

 ه  المرتجف نيتيآفي 

 على العتبة   ل الظل  امحتى 

 

*** 

  الخبز   هذا

 شيء يأتي أو يرحل  

 غير الأفواه   لاتتبدل  

 الناسود وجل

 الأحياء  أو قامات  
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                                             ** * 

 هل هدأت خاطرتي  

 وأهملت  !  أم ملت  مع الظل  

 من يكسرني  

 لخبز  هل هذا ا

 جر أم هذا الح 

 قوق على صمتي ؟  شملضوء الأم هذا ا
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 مداهمة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ، خلفك منطبقا    الباب  ة  ج  من ض   ارع  تضيق   الشو 

 ، فة قالتك الو الابتسامة  في وجه  طف دورة   قافل  

 .مع النوم دون حذاء 

 تراخيت  عند الرصيف  

 -  حولك  ارات بين فكوك  العم   ك الصمت  م  يداه  

 مسرعة   تأتيك   ،والعربات   : حقائب  سوداء 

 ، تتوقف عندك مفتوحة  

 وترحل   منطبقة . 

 

 

 

 رحيل  ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كان ضوء الطريق 

 باردا  مثل عيني  

 صامتا  

لت  امتعتي ورحلت   .تماما      , كما ش 

 

 

                                                      

 أيها القطار ...                                                              

 ـــ ـــــــــــــــ  ياوطني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جاهزين .  :يريدوننا 

 ، مثل الحقائب 

 ،   نهبط  

 أو نتوجه للمقصلة .
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرحيل    ــــــــــــــــــــــــــــ

 

   رجت  حين خ 

 أخفى عني الطين الناشف  بين جيوبه  

 م يسبقني... ثم  تقد  

 حين خرجت   

 وكنت  خفيفا  مثل الطير الناشف 

 .بهحقي  الظهر   يت  وراء  أخف

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   قصيدة   ــــــ

 

 للزهرة والطين  سنواتي 

 سنواتي  

 المنصوبة في ليل سجين   شكال  لأل

 دين  لجلكف اللدم الأزرق بين أ

 سنواتي  

 للجسر وقامة هذا الماء  

 للشجر المتكبر والأعباء  

 سنواتي  

 للطير الأبيض  

 . الحي   والبيت  
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 ــ              ــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ    الأموي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سما  لكنه كان مبتصديقي الذي مر  ، كان صديقي ، و 

 يلتفت .  حين مر  ولم

 صديقي الذي مر  قبل قليل ، وأخفى جريدته ، قافل  

 لماذا  -ه :  انها كف  فوق عنو 

 ولموقعه معها دل  متبا لماذا تجاوزني خلف  كتف  ، :-

 يلتفت ..؟ .       

 يقي :  صد      

 ليل  ، قلت  : الطريق  حجار   أتذكر كيف تأففت  في آخر ال

 وماء  غسيل المطاعم  ،   ض بقيء السكارى ،ستنقعات  تفي وم

 . ذكر ، كيف تجاوزتنييسترها الليل عن ا ،ونسترها بالتمن ي ..؟ أت 

 ود  ت  أسمارايك الرياح  غبار الع علر  تذ

ع  . رائحة الضوء  فوق المجاري ، فت س وتنهض    ر 

 ياح  ، وفي الشرفات يوش  هنا في الطريق  توش  الر 

د . الهواء   بر   الم 

 يبحث  عن خاتم  ، ثم  يفركه أنت  الذي كان و 

 فتأخذ  كل  يد  حق ها . 

 ت لمكتبادور الحضانة  وا وتنهض  في الأرض  

 . ويت سع  الأمن  والطرقات

  ، تسخر مني : تدب ون مثل الشيوخ ت ني ، قلت  جاوز  ت 

 على زمن لا ت دير رحاه الع صي  ..! ألا نلتقي ..؟ 

 حين ، في السوق ،  اب  النقابة  تشاغلت  عني بب 

 اصطدمت بكتفي ، اعتذرت  . رأيت ك  مرتبكا  بعيون 

 والجريدة  .  زميلك  ، حد ق  بي

 فهممتلية  ا خ ... الشوارع    وحد ك كنت    ، وفي الليل

ل ت  ، لمتقب    يضعوا في قفاك   لني)!( ثم قلت  : ألا ز 

 اتالعصى . وقلت  : عرفت  العقود  التي يملأ الابتسام

 بين (1)الخشب  الساج  يلصف   المقاول  . و فيها صديق  

 لفرد   ـإرتجاف  الدوائر  في القيظ  . قلت  : أنا ا

 ر  ، ي قارليه الت  الذي لا تطول عح  ي والملك  المستر
 

 ة . لتمع بشد  يلصف : ي  (1)
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 د  ، عندي مفاتيح  كل   الحدود ، أش أنا الحر  

 جناحي غدا  وأطير ..! 

.... 

 ت رى كيف لم نتسع للزحام ..؟ 

 الليل  ،  الضجيج  ، وفي ا في الصباح  يضايقن 

 ي قلقنا صمت  هذي الشوارع ..! 

.... 

 صديقي الذي مر  قبل قليل 

 يجف  مع الصيف  ... 

 ند الشتاء .ل ع طه ي 

 تتوازى ،  الزحام خطىه في ت ي للماذا تخ 

 .؟وفي الشط   فضلة  ماء .

 لماذا تخي لته ، 

 على شجري ورقة  في الخريف ..؟ 
1977 
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 ـــــــــــ   ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ  (1المألوف )  ــ

 

 بدلته    يربادلني جا

 رة سيجاال وطريقته في الأكل وشرب  

 ، بادلني زوجته 

 . الأطفال  وعناق  

 بادلني صبره  

 بادلني قبره  

 ***   

 أنت  المطعون  

 خذ شكلي  لآا

 ري خذ دولآا

 .وفي التوقيف  نوم  في ال

 

 

 

 ( 2المألوف )  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .  زن سرع بالخب 

 ن سرع قبل اليقظة  والنوم. 

 ن سرع قبل الليل . 

 قبل السكين . 

 . تهمةل القب 

 قبل الفتنة. 

ق  المغشوش .بالع  ن سرع     ر 

 . قبل الصمت 

 ،   في قلب  الطفل   قبل الصحوة  

 .  ل  وحيدا  بين الك  ظل  
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 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لجثة  ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مس  أفي ليلة 

 نشط الطقس  

حتر   كان ظلم    الضوء  ما  , لم يمسسهالغرفة م 

 ب الأسود  الباوا د  د خرج العمال  نظيفين . وسقو 

 اصابعهم   , غير   ضجيج    والشباك الأسود , دون

 د . رو ال وحفيف  

 رفة كانت في الأعلى .كانت في الأعلى قرب  الله , الغ

 العمال  انيقون بعطر واش  وخواتم )لاصفة(* 

 والقمصان  منشاة والبدلات السوداء مهيأة يلمسها 

 مخ  دون صرير.  فتشالضوء  

 أبيض  هذا الوجه النائم بين الورد  ، نظيف 

 حيطان البيضاء .. أبيض  بين الوأنيق كأمير .. 

  ... ئ قرب  الله  هادض  ي أب 

 نقر  الهادئ فوق البابفتوالى العمال الخمسة  كال

 لقطن الرطب  ، فلم يتحرك طرف  سد وا فمه با

 حط ت  ،  زت ه " تحت أصابعهم وانفيه ، حتى ارتفعت " جو

 راخى شيء  في فمه .  وت 

 صمت  . كانت غرفته في أعلى . كان وحيدا  قرب ال

 وفي ليلة  أمس ،  

 .  مس ..شلبافك ر 

 عل  رشفه الأبيض ، أحرق أوراقا  ، ولورت ب ش

 مسكها العمال رسائله لم يحرقها ... خشية أن ي 

 النشطون  الساعون . 

 تذبل ،  صمت الأبيض ، والزهرة  الجسد  الحافل بال

  تحت الحاجب مثل الجفن  . ورائحة الصابونتذبل  

 بهامين .  اللحم وأصداف الإ الناشف  تنشف  بين

 جر  سخي ا  فوق شواربهم ،  . كان الف لشارعل واخرج
 لغمزة ...   تنف س  . ت م  الفعل  خفيفا  كالاشيء  

 م  .  ل ت  ل   كالنملة تحت حذاء  كات م  ... تر
 مت م  ... ه ز  الكتفين .  .. تم ... ت  ت م  ، تمت م  .

 للمعان .  *    شديدة ا 
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 ــ ـــــــ            ـــــــ  غرفة خارج الوطن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أخفيت  نهاري في المقهى

 اري رجل  يبكي .. وكان جو بت  .، شر وأكلت  

   والشمس  تمد  من الباب  إلينا منديل  أبيض .

 لا أدري كم يوم  آت  ، كي أرتاح 

 حتى خب أته .  لم أصبر   ، كتابا    خب أت  

 ي في الغرفة  كان فراشي ،  الشيء  الباقو 

 والشاي نسيته .  

 أما قمصاني ، فك رت  بأن أتركها أو أعطيها

 للبحر .  

ة تح  شياء  الأ هذي  قبل ضر  في الليل و المر 

 النوم  فل أهتم  ...  

 اليوم الباقي ...   اليوم  الباقي خلف  

 حتى أرتاح .  

 ليل  الضارب  تي ، والاو ط حولي خ  ات سعت  

  ، فينبح  كلب  ثم يبول الطول  يطول   في

 أريد ... ولكني أعرف  أن  الرغبة في الليل  

 كل    أدعو  أني متاع  الكسلن  ... تمن يت  لو 

 دي الليلة  ... حتى ران  ضيوفا  عن الجي 

 فلني ومضى أدركت  الكلب  يبول  ، فغا 

 مندس ا  في الليل . 

 ليل نهار 

 رفة يجري غلني في اط و 

ق    فوق فراشيأتركه ي عر 

 ل  نهار  لي 

 مثل النهر . 

 

 
 
 
 
 



27 

 

 النزهة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

 مطر  أبقاني ، فخلعت  ثيابي ، بعد الصبر 

 الصبر   ثيابي ، بعدني ، فخلعت  أبقت  ر  ،بغباريح  

 ت  ثيابي ...  ، فخلع حارقة  شمس  

 أناس  يمضون ، يجيئون ، وأشكال  ، خلف  الشب اك المغلق  تنحل  

 ال  يمسحها الجام  ويجعلها فوق الحائط قربي رائجة بدأ أشكوت

 تلهو بالصبر . 

 أبقى . لا أقدر  إلا  أن أبقى . 

 ر الفظ  ، ولكن  العمال ة  ، والمطمغبر   اللريح  أقدر  أن أخرج  في ا

 كراسي الأرض  وقدر مقاس القامات    يين بقدر  سر  لا

 وقدر حواس   النبض . 

ارين تمر  ولا تشبه ام البشل  أي أعرف  أن النزهة تجع  ر  الدو 

 أسنان المشط ، فتنبسط  الضربات  على الأوجه  ، والأسنان  

 ي للأكل . تظل  لتكف 
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 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فراغ   ـــــــــــــــــــــ

 

 أيتها المرأة ، 

 يا سيدتي 

 ذبلت باقة الزهر على طاولة فطورك 

 وأنت  لا زلت  غافيه

 أما ألقيت  أصابعك  الدافئه ، 

 ؟ على ستائرك ..  ذي يقاتلعلى شوق هذا الضوء ال

 أيتها المرأة

 يا سيدتي 

اس ،  يريقه دون عصافحدفي ال ركاج يت أشوبق   رحل الحر 

 أتت كلها لتنهض معك  : 

 غابة من أجنحه وحشدا  من تحيات 

 أيتها المرأه

 يا سيدتي 

 ها انذا ، انتهيت  من حلمي -

عة ، آثار العصافير التي غادرتني    ووجدت على نافذتي المشر 

 معك   نهض  ت لت وذهب 

 دا  من تراتيل أجنحه وحشغابة  من 

 أيتها المرأة

 يدتي يا س

 الفراغ  فلم يسندنيائك  مع هو  ت  لم

 ولا العصافير ..! 

 

8/3/1979   
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 ــ  ن ــواطــمــلــرة لــزه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 –ة للمواطن زهرة واحد -

 – أنت   أنا أو 
 ستان ذي الصوت اللامع ، وفي هذا الب 

 ي ، المحفور على لسان 
 لا تكثر الأزهار ، 

 بل تتّسع . 
 *   *   * 

 ة كلّما قرّبتك ابتعدتْ عنّي زهر 
 دت  ضاقت بي خطواتي . وكلما ابتع

 على هذه الطريق : 
 ابتعدتُ واقتربت 

 منك  وعنك 
 . وتحاملتُ  واحتملتُ  

 *   *   * 
 لتُ القاتل تماح 

 القتل ..؟  لُ أحتم فكيف 
 *   *   * 

 للزهرة المسنّة
 تأوّل في الثمرةعزاءُ الجهد  الم

 هواه لكن قاتلي يُريد أصابعي على 
 ورأسي على طريقته  

 د شيخوختي لا يري 
 الزهرة التي انحنت لها شيخوختي .  بل

 *   *   * 
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   –كيف لا أضيقُ بك  
 وختي ..! تراعين شيخ أنت  التي  

   * *   * 
 ي بك  إجعلي مواطنت

 يست إليك  لو 
*    *   * 

 حاربي من أجل جهدي الذي صنعته 
 ي يثمر ، ك

 هكذا تعرفين : 
 ل مَ تجلس الحجارة لتصير تمثالًا خالداً 

 لمشنقه . ا ( إلى)2)لنداويصعَدُ )ه 
15-  3-  1979   

                                                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ابي تقدمي من البصرة . ( هندال : قائد نق2)
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 ازة ـــجنــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى محمد مطرود  …                                     
 

 إنني أنظر للكيلومترات  ب يننا

 هذه السلسل الطويلة 

فك را  :   م 

 راوح  التي تدور  في الشتاء لمبا

 لا ومقاعد البيبسي كو

 را  : فكم  

 ئد  الدنل وب  الثقيل ةبقل

ضعوها  قبت ك  التي و   في ر 

 حدة  وأنت  واقف  على رجل  وا

  لا أدري

ف ر    ر  الآخمن ح 

 قي  أنا  أم  خند

 هذا الجرح  المكشوف  على خاصرة  أرضي . 

 إنني أنظر  -

 ن  لهذين الرصيفين  المتداخلي 

 كشوكة  وإظفر  

فك را  بال  ديق  الصنا في ت  زتوا جنازات  التيم 

 مستقبلة  بالمود عـين  

 ومود عة  بالمستقبلين  

*     *     * 

 لغايات  كيف  اختلفت  ا

 يننا . ر  الذي يفصل  ب  لخنج حافة  هذا اعلى 
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 لن ت ست وي الرايات  والأشرعة  

 لن يستوي المتأه ب  والمنحني 

 أعرف  هذا 

 يا صديقي   أشم  رائحت ك  ما مثل

د ي هذا الخ ن  بي   يننا  صل  ب لذي يف ار  ج نح 

 لقد جلست  أمام جث تك  الواقفة  

 مفك را  بمن  يستند  على الآخر  

 ع نق ك  ..؟  حول   الذي دار ت  أم  الحبل  أن  -

 كن   ول

 متى استطاع ت  المشن قة  

 أن تصنع  من  الجل د  ب طل ..؟!  

10/11/1978   
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 ــ  ر ــي ــافــعصـــالأم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أم  العصافيرأيتها الشجرة ، يا 

 صافيا   رأنت  تعلمين : لماذا يكون ماء البح 

 في الإناء ، 

 ، البحر   وقاتما  في

 غصان الحي ة ن أن  الأت تعلمي وأن 

 وحدها تملك  الكثير من الماء

 ماء  للعطش 

 ماء  للوضوء 

 ماء  للبكاء

 أنت  تعرفين ، كيف تت سع  الأسئلة كالجروح 

 يق  في أفواهنا العباراتعندما تض 

 يا أم  الأجنحة الخضراء  الشجرة ،  ها أيت 

 رق زوالهواء الأ

 دء الباراتركي الكأس  مملوءا  بالما

 خبز  الحاروءا  بالقدر مملوال

 وأشعلي في الغرف أعواد البخور 

 براعم تتفت ح لا

 على رائحة فوطتك  

 الخطوط التي حفرها على راحتيك   وفي 

 وات سخام الأواني والسن 

ي :   أم 

 م بك رة كل  يو عندما تستيقظين م 

 يستعد  العالم

 وتتنف س الصخور . 

15/10/1978 
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 ا  ــــــمـــــئ ا  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 دائما  

 ق  دائما  في العرا

 العراق الجميل  في دائما  

جالعرفي  دائما    اق الجميل المضر 

ج بالزيت  دائما  في العراق الجميل المضر 

ج بالزيت والفقراء  دائما  في العراق الجميل المضر 

ج تنهض أ  غنيتي دائما  في العراق الجميل المضر 

 نيتي م أغتقاو ميل  دائما  في العراق الج 

 ئما  في العراق تقاتل أغنيتي دا

 لعراق ا يفدائما  

 دائما  .
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 اس ـــن فرنــاس بــاب عبـكت -1          

 من ي ، 

ب   ولا يتقر 

ب  ريح    الشمالولا تتقر 

 شيخ   فليلي

 وقلبي عصا . 

 ابتليت  بهذا الحبيب 

 إذا جاءني صار عندي جناح 

 ه سحاب وتحتي 

 ال . الشم ي النسيم  وعش  

 

 لاءــــعــــــي ال  ــاب أبــتــك -2

 ءة والعثرات ابين الشموع المض

 قي ضللت  طري 

 ت  كي تأخذي بيديجئ  فهل

   –اتركيني  

ل      –أنا ممسك  بالحبال  التي ت وص 

 والمسيني  . 

*     *     * 

 أأنت  التي ما ينال الأمير 

 ويحني الفقير ..؟ 

 أنا : سيدي 

 عصاي

 . ائي لقبري انحن  كل  و 
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 ن رشد ــاب ابـــتـــك -3

 بين  بابي وسيف  الأمير   

 زت  زاهت 

 ،  ي الباب  فألقيت  ظل ك  ف

 ألقيت  ظلي . 

 ين اغتسلت  ،  وح

 ورت بت  بيتي  

 .  توحة  للصباحتركت  النوافذ  مف

 فلم تنطفئ شمعتي . 

 متى يطرق  الباب  جند  الأمير  

 ي .كتب لكي يحرقوني على

 ت  .أمس  اغتسلف

 ماد  بناري ،  الر أضيء   أنا لا

 لماذا تحي رت  مطفأة  ... 

 !ر  الأمير ..؟ بي ونالبين ق

 

 ي  ــابــتــــك -4

 أتيت  إلي  مع البرد . 

 وحين   

 رأيت        

 شتائي           

 ارتجفت                
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 ـــــــــــــ           A ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 التي اقترفت ها بدونك يي ، وحدتأخبيء وراء سنوات 

 . لضاحكةأنت  ا

 ل م  تغاضيت  عن كل  هذا الصمت ..؟

 عنة محتملة عندك ، مثل ط يم  خب أ تن ل  

 .؟ أو مثل ثمرة مؤجلة .

 أحب ك  . 

 لست  محتميا  بأحد 

 ولا مائل  كظل  

 أظافري التي نبتت من أجل الهواء . بيدي و  ا  لكن منفرد

 ك  ب  ح أ

 لست  مؤجل  موتي 

 ار والاحتفالات .أتقد م طاعنا  أي امي بالأشج  ،لكن به 

 أحب ك  

 هكذا وحدي 

 حد .أ  يجهل بك  من أجل ألا  

 B ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 أنا الرجل العادي 

 م رائالج  المعروف مثل كل

 أفك ر بالاشياء التي تليق بي من أجلك  

 ليس بين يدي  غير الرغيف الذي أشتهيته هذا الصباح .

 مسكوني بأسنانهم أهولين ، لكنهم ، هؤلاء المج 

 بصماتي مفتوحة  عليه يف ، تاركا  حتى سقط الرغ

 صلة . كرأس  فوق مق
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 ــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ  Cــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 ي  تعال  

 كل شيء أصبح  متهما  هنا

 ،الغابة 

   ،البحر

 ه .وثوبك  الذي أهملت  فراغ  

*** 

 سأتركك وحيدة  

 خضراء ثل حركة  جاثمة  م

 على سكون صحرائي الواسعة .  

*** 

 أيتها الزهرة 

 . تنزهي بيننا 

 ن  أين السكو 

 ووجهك  ؟    ي  بين يد  

*** 

    متكص في مأقاو 

 م  الليل . لك

*** 

 , افترقت 

 المتشابكتين  .  بين يدي  

 

 اقتربي , 

 بكامل افتراقك  عني  . 

*** 

   على جسم طائرنا

 نحن أيضا  

 نفترق مثل جناحين . 
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  D    ـــــــــــــ

 

 . حفلت ال الى إذهبي

 ه وحيدة عندي غير زهرس لي 

 على طاولتي ، وأرفع  صوتي بالغناء . أضعها 

 والابتسامات الناهضة بالعيون   للعيونإذهبي 

 للحركة والتحرك 

 وحينما يهدأ على الأرض   الغبار 

بي   ك  كرسي  قر 

  .باقة الزهر ستقباللا

*   *   * 

 عطرك  

 يل تماالمورأسك   

 اغنيتك  لا يشبهان 

 اكرتي  ي ذ ف  ولا تفاصيل صوتك 

*   *   * 

 لماذا يجعلك سر  الحفلت

 حفلت ؟ أمامي في ال تعلنين القتال  

*   *   * 

 ــــ يداي   الخاليتان

 دافئتان

 وملء غرفتي الضوء  والهواء 

 وحيدا  ،   لست  

 ولكنني وحدي . 

*   *   * 

  ضي قة بأصباغك  ــــ أراك  

  .   بينهم لية  خا

 تهم  ي أسر  ك   فهؤلاء المتضامنين على نحت  

*   *   * 

 ــــ شمعتي لم تنطفيء 

 ولا ق فل   نافذتي الليل  

 لكنني خشيت  أن أذبل  
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 ويضيع  عطر  زهرتي  

 وت ق ل ق  أغنيتي . 

*** 

 المألوفةإذهبي للحفلت بابتسامتك   

 اسمك   و   قامتكإذهبي بكامل  

 تكبرين   تك  عل التي ج  بالأيام

 وعلى صخورهم .  هنا ،

 ت   أن  هكذا 

 وهذه قدرة الدم   في شرايينك . 

*   *   * 

 ؟  دون فرحعلى الطاولة لماذا أضع زهرتي  

 لماذا وحدي مع الأغنية ؟ 

 أيتها الباسلت

 . قاوميني، و عاهدي علي  ، مع الضوءت 

 

12/3 /1979 
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 E   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 إحملي هذه الزهرة

 تظري غدي على حافة الشجرة . وان 

 دون مخاوف ولا احتمالات ،  

 حملت  إليك   لوني ومخاطرتي .  

 وأنا المنتظر  

 لكن باحتمالي . أن أبدأ الطريق بشيخوختي ، 

 ارد دتك   بالعطر ، وصفاء الماء الب وج 

 . حاضرك   الحيجل فتخليت  عن عطشي وحاربت  لأ 

 ك   أنت   أيتها العافيةمن أجل

 بعمري الثقيل    ت  تقدم

 عابرا  الحجر الجاف ، والانتكاسات المتوالية 

 وها أنذا

 غيرة   الشجرة أواصل  

 .   وتمس ك البرعم  

*     *     * 

 . الواسعة على نافذتيالألوان ذه هلكيف خططت  

 ،  لكل هذه الأزهار بيديك   كيف خط طت  

 ؟ للبدء بالاحتفال ممتلكات   الجاهزة أبدا  وال

 ، ر عندما أخاط

 وأ لب  ي قضاء  الضوء   في حياتي  

 جلد الموج والرياح مفصلة   ، أجدك   ، بكامل عافيتك 

 ضمادا  لجروح   هذا الشيخ الهائل ، 

 لمرتخية .  الذي أورثني عصاه وأصابعه ا

 اديلك ،  قن ب لا تخجلي وتقدمي 

 هذه الرحلة ،  فأنا الذي انت خبت   

 ة... الاشياء الحي   هذوه وتحالفت

ر  أمام غ ،بسنواتيأعترف    صنك  الطري  .عندما أنكس 

 كي يعبر   ضوؤك   .  عندما أ زيح  قبعة   ظليأعترف  

 أعترف بسنواتي القديمة .  ....أعترف

 

26-2-1979 
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 Fـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 احتملت  القاتل   

 فكيف  أحتمل  القتل ؟ 

***                              

 سنة للزهرة الم  

 ثمرة . اول في الالمت  عزاء  الجهد  

 لكن قاتلي 

 لايريد شيحوختي , 

 نيت  لها . انح التيبل الزهرة 

*** 

   كيف لا أضيق  بك  

 ؟ . ن شيخوختي أنت  التي تراعي 
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 Gــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

 

   هذه الحجارة بصمتها الرمادي لم تكتف  

 .  فها المثلم  وتوق  

 ، بار الك بالقراصنة   لم تكتف  

 لملونة . ا الأحمال ولا

 ندفاعي .ا ت  لذلك قاوم  

 ل , لتصنع مجدها قي الخيو  وجاءت  

 لرعي .ية في بوادي اقيم خنادقها الأصلوت  

 ، على قنديل وكلما تآلف ضوء 

 ،عم على لحاء شجرة ركلما ارتفع ب

 جلست هذه الحجارة على صهوة الوطن  

 الغنائم على أفراد القبيلة . ووزعت

*** 

 عتداء  منطقة للفي أية 

 ،لأجساد البترول حطب هذه ا كتشفا

 ، حماسة الجلد  على ، منذ هولاكو   ،المفتوحة 

 عاصمة ... ال وغزل  

 توابيت    ذا الحجارة تظن , أن الهك

 للخبز والصلة . كافية 

***                                 

 نا  بترول  قارت  ال عندما اكتشف  

 1979\ 3\14  اكتشف   الحجارة لقبورنا .
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         و  ــهـــ ــــــــــــ
 

-1- 

 ،  كذا ه

 لكرسي  المائل .  تدل  على اأع

 بين أسنان  حاشدة ، 

 ووجوه  مسن نة ...  

 " إنهم يضعون على الجدران 

 مفككة لصور الأعضاء ا

 كانه : كل  شيء في م إنهم يضعون 

  الرموش .  الأظافر في منبت  

 .  كلليب بين الوالخواصر 

 سهم . تأتي أصواتهم من وراء رؤو 

 خر  بالآ يقفون ، مستعينين الواحد 

 من أجل أن تبقىيقاومون ، 

اقة ...   أظافرهم وأسنانهم بر 

 وهو يرى قمصانا  وأحذية  منتفخه 

 فهذه أصابعه العشرون 

 .  ذه عضلته الناحلةه

 ل شهيقه وزفيره ، وهو بكام

عتدلا  على الكرسي    يجلس  المائل .  م 

 *    *     * 

 تنتفخ أوداجهم ،  أنت  تعرف ، كيف 

 سامتك  .  أمام  ابت  ميرهممطا  عندما تتضاءل

 وكيف  تتكاثر الشوارب  بين أكفهم ،  

 عندما تقل  قاماتهم بالبحر الذي آلف  عينيك  .  

 تعرف الظل ،   أنت

 ير ،  المنافق الكب هذا 

 ء .  الضو بين الظلم و 

 سع كالحرب تعرف الخبز المت  

  المسرعين كالعربات .لناس  وا

 ت تعرف الصمت  أن 

 عزيز . الغائب  اليحضر حتى والكلم المؤجل  
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-2- 

 عندما أدخلوه إلى غرفته الضي قة ، 

 ضاقت بهم غرفهم .  

*     *     * 

o بهذا التد ني ،   لماذا يكون السقف 

 عندما يقف .  

 ،   العلو وتكون الأرض بهذا 

 عندما يجلس ..؟ 

o ط ،  لسيابين أكف هم ا 

 وعلى جلده الجروح ،  

 فلماذا يشكون ..؟ 

o جفون  يرت لماذا 

 ون ثياب ه المبل لة ..؟ عندما يجس  

o  لماذا يصرخون ، مجتمعين 

 على صمته الوحيد ..؟ 
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 أرق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ي المتعة المشبوهين .  ن  ـ خالقح ن 

 ين مهرجانات  صغيرة ،  ضحك مكتشفن 

 .   ضط ه دةأعمارنا الم  بين أكداس

   قينا  ـ في غرف  المحق  نحن المنسيين ـ أحيان 

 ن لب  الآخري نطا

ه  للحدائق  والجلوس  مع الخبز .   بالتوج 

 نبدو : كأننا ننسى  

 مهجورة   ةي كأننا أمسكنا بقطار  بشري  وأطلقناه  على قر

 أننا حجارة متوجهة ك

 أضاعته  السلطة  في فراشها ..!  : كدب وس  نبدو 
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 ضة ــايـــق ـمــال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
 ة ربعضل حميد ( وأطفاله الألـ) فا

 

 والشاي يستيقظ  الخبز

يين . والصباح  ا  لملب د برجال  سر 

 وإذ  تستعد  الشجرة للشمس والماء ، 

 العصافير على الأزق ة الضي قة وتنفتح مناقير

 جته الحاضر  الوحيد وزواضل حميد  يقتسم ف

رة . الوجوه  المدلهذه   و 

 أتذك ر صديقي 

 " البيضاءأتذك ره  داخل " دشداشته 

ا   م  نت ظ   ة ، ى خطواته الطويل علم 

 ع  وحيد . بين بابين وشار

 لعل  ملمحه تزاحمت  عليها أشكال  المحط ات المتداخله

 ، لمستقبل المكتوب على إظفر  فاضل حميد الكن هذا 

حق قين تي كانت  تقاتل في غرف  اال وأعضائه  لم 

 ا المستقبل المربع هذ

 لساعات ذي يملأ البيت بالضجيج واال

 الحفره . فكير: بالخندق و الت  يجعلني أ عيد  

 يا فاضل حميد 

 هل تسمع طنين هذا الذباب

ند س  في الأفواه الجائعة ،   الم 

د عيا  أن    ه يبتكر الخبز ..؟ م 

 المترددة  هل ترى هذه المخالب

 ن الشهيق والزفير ..؟ بي 

 .. آه 

 العصي   كيف تنثني

 وح  بقاماتنا ..؟! وتطول  المرا

 *   *  * 

 رة  ور لهذه  الزهالد

 رجل  ما    أن تجلس على صدر

 ي لقي توقيعه على ورقة نايلون : 

 فترتدي الأبقار  القب عات وتبدأ بالتدخين . 
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ه على الشاطئ جو يخر  السمك للتنز 

 بالسياطوغ لد  المدب ويصف ق الج 

ل الحز  ن  والفرحهكذا يتأو 

ل  السيوف  اهك  لمثل مة ، ذا تتأو 

 والأمهات .لحليب   عندما ت لحق ا

ل الشرايين ذا ت هك  أمام الكهرباء تأو 

 والتكنولوجيا التي تجرش الأسنان . 

 أيها النهر ، 

 ن ي كيف قابلتني بضفتيك  المفتوحت

 وانتصابهم عليك ..؟ 

 يا صديقي 

 قطعة ، أو كجزء  كلآن هادئا  إجلس ا

 ابعكغبار  فوق أصراعيا  ال

 ل هذا الخط  المستقيم خارجا  عن تفاصي 

  عل ق بين صمتك وشفتيكالم

 جرح رابط بين شفتي   ال

 العاجل بين التهديد والإعتراف

 أي تها العافية ، 

 يا ذات الطعم الكريه وشكل الإعدام . 

 كذلك :   وهو 

 خندق  لمناقير أربعة 

 نوم .أغلقها ال

7- 1-1979   
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 ال ر وــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ني أغني  ح   ة  البهلوان ما أفر 

 :  دها أمامكمسأرد كننيل

 أنتم الذين استيقظتم مبك رين مثلي 

 وتهي أتم لحفلة  المساء .

 استمعنا إليه يغن ي فوق الحبل .  

 جامح .  لى ظهر الحصان  العو  

سد دة  استمعنا إليها آتية    كقبضة  م 

ة .  كأسنان م أو   صر 

 يمة ،  كن مثل المراثي القدلم ت 

 لقيصر ،  لكنها تلبس خنجر ا

 ...  المهزومين خطب   بين  وتجلس

 هكذا وجدت ه واثقا  بالحبال  المتوترة ،  

 ب ه .  والخيول  المؤد  

 لمتماسكه اهكذا فتحت  عيني  على هيأته 

 اء  عضلتنا .  على ارتخ 

 يته على فميكدت  أجد أغن

  لساني ز ، فاهتز  لكنه قف

  ت بين يدي  الكلمة .وهمد

*     *     * 

 الماضي  يومناغير بعيد ، لم يكن أمسنا ال

 ذا تأخرت أغنيته هذا المساء  هك

 هددة انتظرتم مثلي ، كي تروا أغنيته الم 

ض  للن   يان ...  سبالخنجر والنمر  المعر 

 *     *    * 

ظلما  ...  أخجلنا المسرح  الذي ب   قي م 

 ه ، وجلس صاغيا  ذي أدار كرسي بهلوان الوال

 نيته ، نرد دها مجتمعينلأغ

 ة ..! مضاء بقيتي القاعة التي ف
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 ة ــارط ــــالخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ضدة وكرسي ي من هذا اليوم أصبح في غرفت 

 السيكوتين" والمقص  . شتريت "أمس ا

 ا أصدقائي أحد ثكم على ورقة : ي 

 حدود المقص  والسيكوتين لها 

 ة بطاقات بريدي مس  وعلى طاولتي خ 

 دس وحيفا والناصرة وبيت لحم ليافا والق

 ، ألعب في هذا الفراغ أيضا  

 الغرفة الباردة والشاي الأسود  مع

 هذه الوجوهلات بيني والبطاقات الخمس احتما

 جميعا  واحدا  واحدا  الاتكم احتم

 لضائع والمعروف ا

 طريقته أمام رقبته العاريه المختفي والذي وضع  

 حد ى أدون أن أنس

 اء  .تذك رت أسم  حتى أنني-

 ال معي أسماء كنت أجهل أنها لا تز -

 كم معيودهشت  ، يا لكثرت 

 يا لكثرة هذا الدفء حول طاولتي 

 لشاي يق اوبعفوية نظرت  لإبر

 ودالشاي الأس

ع د  كما فيإن ه   العراق الشاي الم 

 كما في الصباح

 ر والعشاء ..!كما في الظه

 هو الللأريك م الآن طريقتي في  

 تتناثر بين فك ي  مقص ي شكال التي  ومتعة الأ
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 حم دس وحيفا والناصرة وبيت لليافا والق

 وهذا الشيء الذي بدأ ينسجم بين ألوان

 لخارطة لى االبطاقات الخمس ع

 ظات أخرى  صها محافالتي تنق

 ت أخرى لمدن محتلة اتنقصها بطاق

 يكمل بها لهوي 

 وتستقر وحدتي 

 على خارطة هذا العراق 

 الفارغة   على طاولتي ت بالسيكوتينثب  الم

 

 

  

 ــ  ــــــــــــــــــــــ  ل  ـفـق ـال    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعقل الحاسب أنفاسي  نت  الأقوى مني بالسيف , وباأ

 غرفة أنت  الأقوى بالآلات الأتومية . عندي شيء مني في 

 حظة ما أفتح عيني  لخرى تعرفها من لأوالأشياء ا، نومي  

 يني وتراني .  أغمض ع  حتى لحظة ما  ،وأرى 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لأجنبي  الجميل ا ــــــــــــــــــــ
 

 .  الجميل ..ي  أنا الأجنب 

 أنا الأجنبي وهذا لساني…

 الذي يشتهي،             

 ولا يستحي              

 فيطول !              

   مهذا الظلأنا الأجنبي تحي رت  بين قميصي و 

 الخفيف 

 عه تطل ون منه علي  فل تجدوني م 

 وجلدي الضعيفحي رت  بين قميصي  ت 

ة الأقنعة علي  فتسحركم ضتطل ون منه   ج 

*     *     * 

 أنا الأجنبي  تعث رت  بالحاضرين وقمت  إلى المائدة

 على قدم  واحدة 

 وكان الكلم  النظيف  يهل  

 ويغسل كل  الصحون 

 ض تمن يت  أن أعتر

   ولكنني

 تذك رت  أني أتيت  بدون فمي ،  

 الطويل  سانيت  لوأني ترك

 حبر ... في قلمي مع ال

 ن أعترض نبي  تمنيت  أأنا الأج 

 . ا وجدت  الكلمني منولك

 تذكرت  صوتي يود عني ـ 

 ترى كيف  لي أن أقول  

 وأن أعتدل 

 ..؟  على مقعدي وهو بين الكراسي يميل

 أنا الأجنبي  

 كانالمق افضحت  وضتعث رت  حتى ان 

ونني للشموع وللعطر   فوات  واله وكانوا يرص 

 ر الدخان ق السجائر ـ أسمعه ـ وزفي التي في شهي

 قميصي بك م     وجهي فأمسح
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 وأدنو من المائدة 

 ت رى أين أخفي البطاقة  حتى أ ضي ع  إسمي 

 وأين أ غي ر  هذا القميص الذي رق شته  النخيل  

يت  وسط  ال  سكاكينتخي لت  أني تعر 

 مثلها قابلتني الوجوه  بألقابها ا ن أ

 الخروج  في عاريا  

 قابلتني الوجوه  بأسمائهاأنا مثلها 

 خول ..!  عاريا  في الد

 *    *     * 

 أنا الأجنبي  طويت  الكتاب

 يجيء القطاردخلت  الحقيبة  منتظرا  أن 

 أنا الأجنبي  

 معي لقبي 

 وحدي   -في البقية  -ولست  وحيدا  ولكنني 

*     *     * 

 أنا الأجنبي  

 عرفت  حدودي 

 من ورق  نا  لي وط فرت بت  

  علبة  للسجائر ـ ـ إن ه  

 قاهي القلقيباغتني في الموحين  

 تبعني مثل عود الثقاب يو 

ل  سيجارتي   أل م  متاعي وأ شع 

 ثم  أمضي  

 فيفا  ،  خ 

 بما يحترق ..!          

*     *     * 

 أنا الأجنبي  الجميل 

 ن في قلوامع ا وقفت  

 تزاحمت  ، لكنني في المكان القليل 

 يل  مأ

 ب لتعبر قبلي الحقائ 

 ويعبر قبلي المكان 

 ر قبلي الزمانويعب 
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 نتظر أتعل مت  أن 

 . رفسلوأصنع لي وطنا  في جواز ا

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحصان  ــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيها الأمس  

 كن طي با  ، فالحصان

 وقعت عنقه واستكان 

 الشمس  نتكا

 ي الطين ب فرتض

 والعين 

 والرمل في الطين 

 والعين 

 والرمل فوق اللسان . 

    *     * * 

 منذ زمان 

 كانت الأرض لا تنتهي 

 تحت رجل الحصان

 ي  تهتدكانت الريح لا

 لصهيل الحصان 

 ل ظل  الحصان على الرم كان

 سقفا  لأهل المكان 

  *     *   * 

 أيها الأمس 

 ر :كن طي با  ، فالزجاج تكس  

ن  ين   ني  حم 

 كي يلم  الحصان ..؟ .
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 سيدي الزمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 هذا زماني وأعرفه

 مرة من هنا

 حبره 

 مرة من هناك

 جرى ريقه 

 فأنكر حوصلتي 

 ومغ ط أسنانه بالسواك

 *    *     * 

 كلنا يشتهي أن يكون 

 كون ما ي  وليكن

ضني ي وحأتاني زمان   ر 

 فشطبت  على أمسنا 

 ومحوت  الكتاب القديم 

 ل أن ألتفت : ب ...ولكن ه ق

 بص ني  

 وأخرجني من لساني 

 وكب لني بأكف  الجنود . 

 زماني هذا وأعرفه

 ويعرفني : 

 يحاضنني في القيام  

 ويرفسني في القعود . 
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 سيدي الصمت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أيها الصمت

 يدي في الكلم يا س

 انني أغلق بابي عن الريح . كي أستريح 

 الشموع  وأنفخ فوق

 ول ل  الطبك  وأسمع

 أيها الصمت

 لم يا سي دي في الك

لتني في الكثير   تحم 

 فهل ضقت بي في القليل 
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 الخوف  سيديـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ، سيدي الخوف  :   نعم

 حين ق الط التماسيح فودموع   رأيت  

حام العجين أ تحسست    نيابها في ز 

 ،   نعم

 فاستعذت  بها مرتين برد ها   جاسني

 ،   نعم

 ني الشكوك  احتميت  أيقظت  كلما

 تائبا  ،  فهابأصدا

 فوق لساني وعقلي لأغفو فتمسح

 عن جسدي المستكين   ل  وتنز  

 شك ي اللعين .  ن  ي سكاك

*     *     * 

 سيدي  نعم

 لين مع الداخ  دخلنا

قنا  مثل العرين المستقيمون  لحرس  ا وفر 

 طاعتين  على

 طاعة  في الشمال هنا

 طاعة  في اليمين   هنا

  *   *     * 

 سيدي الخوف : لي صاحب   نعم

ه كلما حك  جلد ثم  ي حديد أنكرت ه فافترقنا ، وأذكر 

 جر  ريح  .. ومر  عويل فببابي  في ال  ووش ت

 مهفأرد   ني وبين لساني، إنها زحمة  القبر تجلس  بي   نعم

 يني وبين عيوني فأخصف هاب   وتجلس  
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 أخصمه ، بيني وسمعي ف  وتجلس

ر   ه  ذاكرتي ، وأعص  ر   ا فوق حبل الغسيل ..ثم أنش 

 ، كان لي صاحب  واحد  لم يخف  ، فتفرق   نعم

ه يجمع   ولم   البحر  منه سوى ملح 

 الثقيل  ..  حديد  لوا

*     *     * 

 سيدي  نعم

 يضيع ، فكاد لساني قلت  كل  مرة  

 حي مثل اسمي فمي يم   وكاد

 والكلب التي نبحت  وعائلتي

ع ت   يوروالط  التي فز 

 القليل  والحليب  

 الرضيع  فليوط

 لذي شد  ثوبي الحديد ا وباب

رني  لحظتين  فأخ 

 فأطلقني للترابعالجوه ،  ولكنهم

 كالجميع  ..  داسني الذي

*     *     * 

 إنها حائطي  نعم

 أهليتمر  إلى كل الثقوب    وهذي

 هواء وطين . منهم  لتأخذ  

*     *     * 

 سيدي الخوف  نعم

د أن  أيت  ر ل ها يابها للسحاالتماسيح  ت فر   ب فتغس 

رها ، والسماء  فتنش رها فوق كل البيوت . فت  والرياح    عص 
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 كل  عظامي  حصيت  فأ

 امي خ   وهي أت  

 لا أموت   لكي

*     *     * 

 ، إن ه حائطي   نعم

 على حفرتين  وبابي

 وع  العبارة  ضل ذيوه

ها  الجبس  يجب ر 

 كالجبين .   مرفوعة  
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 خة ويخش  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هكذا يقف الشاعر 

ئا  على ق  امته ، باسطا  كف يه  مت ك 

 ت  التي أ لفت  خطوطه المتداخلةن وأ

اورته مثل ص مته الكسول   وج 

 لوحيد بل شراعه الماذا تخي رت  ح

  بزورق  من زجاجسوت  رو 

 ج  بالحافات .على مناخ شاطئه المدج  

*     *     * 

تها اام التي صنع لكل  هذه الأي   ر لبح قو 

 نهدي قواربنا  

*     *     * 

 لصفة المستهلكة  اعلمين كم هي ثقيلة  هذه وأنت ت 

 التي تملأ قلبي بالاحتمالات 

 كجسر  بين طعنـتين ..!  

    * *     * 

نة جر كل  هذح ليحمل الف  ه الأصداف الملو 

 لهواء الثقيل القادم على اوليقبض يومي 

 ايات . الفصول والغ الذي خل فته معارك

*     *     * 

 ن  هكذا يقف الشاعر بين طعنـتي 

ئ ا  على قامته  ت ك  س ـن ـنة  م   الم 

 باسطا  كف يه  فوق الدماء المحط مة 

 وحيدا  ، يقرأ شعره  

 صدقائه ن أرضه وأي الخمس ب  ربا  بقواهضا

*     *     * 

 لشيخوخة  تسمت لي اوقفت  فاب 

      فخجلت  وتدافعت  ..
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 رة جش ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1  ) 

 ن الدمم

   هذه العظام المتحاربةل  ك

 .بين فك ي  كلب 

 لإنسان  أيها ا

 ترف ق  بحطام شجرتي . 

ت الفؤوس    تي صنعها لي الربيع لبالهياكل ا لقد أضر 

 أيها الإنسان  

 ها أنذا ، مع مائدتي الم زهرة

 بين السكاكين والملعق 

 أجلس  كيفما تشتهي الكلب .

 (2  ) 

 ا الكرسيهذ ليس هناك غير

 نحنى ، إ خص  ما ،ش

 قط ..! قدم على اثنتين فثم لم يستطع الت 

( 3  ) 

 لكم أن تبدأوا المعصية ، 

 ل عظامي . ولي أن أنهض بكام

 أن تبدأوا فخورين بأوسمة  الطاعة . م كل

 وظل كم القصير تحت وجوهكم . 

 ولي الدهشة  والفخر بالصباح الذي عرفته 

 .  أو الذي أنتظره

 لكم القرارات ،

 . ة الزهرةولي عافي 
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   تقامةبحث عن الاسلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 استيقظت الزهرة  

   بيضلأ، بثوب حدادها اعلى صدر العاشق

 اعتدل العاشق 

 على الكرسي المائل  

 وه بالكلم وقبل أن يقول , حاصر

   قبل أن يخرج

 لحدود .أقاموا ا

*** 

 لماذا تضيق بهم غرفهم   

 عندما يكون العاشق موثقا  بينهم ؟ 

 اتيح جيوبهم المفا ترتعد في  لماذ

 ر ؟  د آخبع  يهم واحدا  عندما ينظر إل

 في أكفهم السياط , 

 وعلى جلده الجروح , 

 ون في ذلك ؟ فلماذا يشك  

 لماذا يرتجفون , 

 يابه المبللة ؟عندما يلمسون ث 

 بهذا الدنو  ون السقف كلماذا ي 

 ، عندما يقف العاشق 

 وتكون الأرض بهذا العلو  

 عندما يجلس؟ 

***  

 مجتمعين   ماذا يصرخونل

 لى صمته الوحيد ؟ ع
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 يدا  بيد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 يدا  بيد 

 ة على هذه الحجارة الجارح 

 وقف غيرهما م لم يتث 

 وهي : هو 

 جولة الع هي

 وهو المتضارب

*     *     * 

 نظرت ما أين 

 وكيفما نظرت إليهما 

 ة  سأجد رائحة أنفاسهما على شجر

 مثل برعم 

 أو هما

 خطوتين قصيرتين   بين

 وكيفما انطلقا

سة  تقاطعت أصابعهما المتحم 

 ثم يتوق ف الطريق 

ة عن الحركة  ويكف  المار 

    *     * * 

 ها الجديد على ثوب

 ا هعرق كف   مسحت

 ثم أخذت كف ه المبللة

 ان ..!فهكذا يتصرف اللص

*     *     * 

 لست الوحيد الذي تطل ع إليهما 

 منتصبةللشجرة اهي افها 

بللة   تفرد تماسك أيديهما الم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            المرأة والرجل ـ ـــــــــــــــــــــ

 المرأة والرجل

 نان ملء مدينتي الواسعةلكائ ان اهذ

 أصغيت إليهما هذا الصباح

 غادرت دماوعن 

 تحيتي على المرآة   يتسن 

 وما كان لدي العطر النادر 

*     *     * 

 لاشيء أورثني الحزن كمثل هذه المقاهي

 لحوانيت وهذه ا

 ارتهم رس ح النا ي ترك عليهاوكل  تلك المقاعد الت 

 وكلماتهم الخفيضة 

 عداءا الي هذلاشيء أورثن

 مثل اليوم الذي يبدأ من آخره

ه الأشجار إل  عربة ...   لى خضرتها مث وتجر 

 غير أنني ، وعلى كتفي حقيبتي 

 وفي رأسي كامل البلدان

 والقطارات المنطلقة  

 أتوق ف ع جولا  

ة النشيطين بين الما  ر 

 لتهم ض عي يملأالثقيل الذ محد قا  بالهواء

 والبحر العريض 

 ف الحي ةلضفاهم لالذي يأخذ زوارق

*     *     * 

 هكذا يبدأ يومي 

 ى الانفجاربذرة توشك عل
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 أغنية الخط المستقيم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 لمستقيم أخذتني أغنية الخط ا

 ر الرمح إلى حلبة الليل والنها أنا الطالع مثل

 لركن المقصي ا هنا في

 نحيث النسيان ينتفخ مثل القط

 يجلس الخط المستقيم ، ويطلق إلى الأبد 

 طفلته الأغنية  

    *     * * 

 خطوط المتكاثرةمن بين ال

 اخترت هذا الخط المستقيم

 المباشر كالمطر والضوء

 أول العلل 

 ف بين الصمت والبكاء أول الاختل

 لمتراكم بنفسه ا

 ةالمحدود كالحاف

 كالضيف  عضالمتوا

 اخترته ، وأعرف أن  النياشين

 على مد  البصر أبدا . ستلي 

*     *     * 

 ا الأبيض   هلى صهوة حزنأخذتني الأغنية ع

 إلى الني ة المؤجلة في الوصول 

 الممنوعة بأحجار السور الشاهق  

 وحديد الشبابيك الضي قة 

 قيلة بالخطوط الأخرى : وهناك ، على الأرض الث 

 ة والمتداخلةرسة والمنكالمائل

 تقاطعة والمتشابكة والمنحرفة والم

 أسرح بصري

 إلى حيث يصل الجميع 

 يع الخطوط جم 

 نياشين لكل ال

محي إلا    : الخط المستقيم   ر 
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 مطر الجميل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 ك  ألأخشى أن أس

 وأخشى ألا  تسأليني 

 بل ، ربما أميل ... 

   ولكن إلى أمام

 ك  وحيدا  للم أكن قب 

 لكني ، لن أحتمل الوحدة بعدك  

 حبيبتي : 

وك  على ملمحي   أخشى أن ي ر 

 عندما أجوع ، أو حين أغضب

 يبحثون عن السر  في عيني 

 يل أنفاسهم صبين تفا ك  عندما تقل  رائحت 

 ..؟ ... وأنا 

 والخنادق والأشجار   حرلب لقد تهي أت با

 ضد  الظل  .

 لظلم .ان : الضوء و هذا المنافق بين صحبتي 

*     *     * 

 سي دتي 

 حينما أبقاك  المطر الجميل معي 

 نسج  حول أبوابهم الأسلك ...

 أنا الرجل المتزن على حافة سيف

 أميل ... 

 صوتك   نيأميل حتى يسند

 ى يسند شمسي ظل ك  تح 

 : لك  أنت   سي دتي

 التماثيل ...  نينح ت 

 دون أن تنكسر . 
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 سفر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ملت   ت عندما اح

 لم تحتمل الشجرة 

 ءة هذه الشجرة :مام انحنامنتصبا  أغادرته 

 شجرة السرو ذات السنتين .

 قيت . ر لرائحتي التي ب ظ نا ، أن ، ه  وأنا

 لتي رب ما بقيت واقفة في منتصف السل ملرائحتي ا

 تماما  مثل حبل الغسيل 

 ن .. وحركة يد الطفل على الجدرا

 أنا احتملت .. 

 ة ..!رتني الشج ولكن خذل

*     *     * 

 وم الغائمفي ذلك الي 

 أو اليوم المشمس 

لة بيننا   في هذه الأيام ... المتعج 

كيتح   ف  ي هواء خف  ر 

 على ظل ورقة يابسة

 تة أو حشرة مي  

 إنها الرائحة العادية في كل  البيوت 

 وهو الليل العادي  على كل  الناس

 يدخل إلى المطبخ ويلم  عشاءنا البسيط

 ه الحمراء .ارتي لمعت ج ك فوق سيويتر

تا الشجرة هكذا أيته  كئا  على حقيبتي  خرجت  م 

خفيا  طريقي وجواز سفري  م 

 الشجرة  ا.. أيته فرقلا 

 بين العتبة والسرير  

 الظل  والحشرة  بين

 بين البيت والحقيبة . 

 

 

      

 



69 

 البارد  يرسالك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ات سع هذا اليوم بالهواء والشمس

 لنافذة ازارتني من  بالشجرة التي

 فتي ت مناقيرها إلى غربالعصافير التي مد  

 ات سع هذا اليوم

 يومي بك  

 بك  أنت  

*     *     * 

 خل فت على جدران غرفتي شكل حضورك 

 الكتاب وارتميت ك

 الحي ة تقبل نحو أصابعي الأشياء  لجاعل  ك 

 وائك الحاضردورة ه كي ألمس

 وامتداد عينيك الغائبتين 

    *     * * 

 لباردالكرسي ا يثم أيقظن 

 تي على الشجرة ير التي أفردها صمعلى العصاف

 على الشجرة التي أنصتت منذ عام لوقع حضورك

 على النافذة التي دخلت مثلي ، 

 اسكفتمر  أن   ضوء حتىوأطفأت ال

*     *     * 

 هكذا يت سع يومي 

 جلست ساهمةلتي  اوأنت 

ك يومي صورة الشجرة أمام ذاكرتك .  .؟ هل حر 

 افيرمثل العص  تهل ترد د

 إلى ضيق غرفتي ..؟ قبل الدخول 
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 خة الصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صرخة واحدة ضد الزجاج

 الثقيل   ضد الصدأ

 لشموع والبخور امقفلين على ضد الأموات ال

 حدة من أجل المجد : صرخة وا 

 ران الخافمجد الحص

 والخيمة المكسورة فوق الظل 

 كلنا أكلنا الخبز البارد

 وتدافعنا مثل الحجر إلى الوادي

 القليلونذئب أيها لخوا مع افاصر

 وءادخلوا على الماء والض

 الثعبان وانصتوا إلى أنين الحشرة في فم

*     *     * 

 نة عهذه ليست ط

 إنها شجرة 

 الخوف  هذا ليس

 إنه اسمي 

*     *     * 

 لرجل : واكتفيت أيها ا

 متعتي قطرة مطر ضال ة

 على منقار طائر 

 هنا تبدأ الحكمة : أخف  الأشياء

 ا ملأرض دائهي ا
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 غبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ة الحاد  أرضنا 

 ة ، يء تحت أقدامنا العاري وتج  حترو 

 تحت أحمالنا الثقيلة  

 أرضنا الحاد ة الملونة برائحة أجسادنا ، 

 المفروقة بين أصابعنا وعيوننا 

 ةالمترد دها المرأة هي وحدها ، أيت 

 تفتح لنا الأبواب التي نستحقها 

*     *     * 

 ومأمس ، وليس مثل كل ي

 حي ة : ات سع بيتي لكل الأشياء ال

 ي تمس كت بغصنها ة الت قللور

 ز الأبيض ، للخب 

 للطين على قامات الأطفال  

 للأمهات الثابتات 

 للأظافر المسن نة تحضر الملجئء للأشجار والعصافير

  أنت  ك  ت  ، مثلان مثلك أن أمس ك

 دق  بابي 

 ورفع الغبار عن نافذتي  

 رت بني أمامه على كرسي  من قصب و 

 وجلس أمامي  

 !كالنهار .. أبيض ، أبيض
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 الحجر الذي رأى 
 

 
 

 
 

 

 سمه إ يا

 الذي أبصرت  أسرار  الخفايا أنت  

 ة . عالمقدم  في الطلي  أنت

 الذي في الخلف  ت حمي أرض  بابل  أنت  

 الحكيم   أنت  

  الشمس طلوع   إلى  ط  الذي عبر المحي  أنت  

 ذي غن ى بذكرك أهل  بابل ال أنت

 المظفر  أنت  

 من روح  الاله  ثلثاك  

 

 الباقي ب ش ر  .  وثلث ك  

 

 

 

 

 

ع  و    ملكال ض 

 ، فتكل م الحجر  السعيد   كرسي ه

ن    غيره م 

ف عت ه  الأعالي بابل  في  ر 

 ، جالسا  

عت نا م  ج   واقفين  مع الحديد ..؟   و 

 الملك أخذ  

 تدل البشر الرب   فاعفأس   بيديه

ن    غيره م 

 بابل  سمع نا وعيون ن ا أ ع ط ت ه  

 أن ن طاوع  فأس ه  فوق  الحجر ..؟  وهي أ ت ن ا

(1) * * 

 انادي بإسمك   إنه ل فخر أن •

(2)* 

 تي ثارت ضد الملكالدارُ ال •

 ملكلل لمتستستجعلها  الفأسُ 
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 الملك  لقا

 لي . ق لنا نعم  الأرض  

 لي . قلنا نعم  والبحر  

 قلنا نعم  وجميعكم

 العرش  المجيد  ومد  إصبع ه علينا  بس م  ت ف

 ...   فانحنينا

 ير  السماء نا طفوق رؤوس وحط  

 ب  الملكي بين سجودنا . يمر  الموك تىح 

ه  بجلله  يأتي وينفخ  في أنوف  عباد 

 الحياة  . ن ف س  

 كتبت  وصي ته علينا . س  التي للفأ فالمجد  

 لك المجد  

ن   ل ك  م   أو 

 ر  في الفرات م  الطين  المخ  ولآخر  

 الملك . أنت  

 

 

 

 

 

 

 

 ] يا صاحبي أ مر  الملك

 .  ند هج  

 عنده [ احبي ودماؤناص يا

 ...؟ : .. ـ

 : ... لا تلهث  . إني أ خفي في الليل  بياض  عيوني ـ

حيري بيدي  . رأيت  ال وأرد    نار  بعين  ز 

 تطل  ، فلم  أصرخ . لكني أخليت   العفريت  

ن  ست    الحفرة    كف   وثلثة  أذرع ... كان  أم 

ت  هذا الرأس  الأقرع بين الجس وحيدا    دين . ون م 

 ث  وب ل عت  دمائي فلم أله الليل  و   -ثلثتنا -

 .  وسكت  

(3*) 

 ز ويقتل حتى يبلغ غابة  الأرُ   •
 محو من على المارد وي خمبابا

 كلَّ شرٍ تمقته ..  الأرض
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 : ...! ـ

 : لن يسمعني أحد  إلا  الماء  وهذي الأعضاء   ـ

 . ء  الخرسا

بر    يوما  آخر بين الأخوة  . ه م أخوت نا والماء   فل ن ص 

 لهم معنا ، لكن ا ملمومون بكاملنا ... لا سيغ الأحمر  

 بقورة  تطفون الجثث  المإن كنت  تخاف م  تنظر  

 ة  أو مشطورة . أو ناقص كاملة  

 : ...! ـ

 : لن يسمعني أحد  إلا  الماء  وهذي الأعضاء  المفروزة  ـ

 ب  الأخضر  والقصب  المحروق . الق ص   بين

 رب شيوما  آخر نأكل من سمك  الهور  ون   ولنصبر  

 ، ماء البردي   . فقد ماتوا أمس أو الأمس الأول   من

 ك الطير  أو السمليأكل منها  حل  العضلت  ت ن   لم

 ... صد ني لن نأكل من لحم الأخوة  ، ولنصبر   الجائع  

 ثل العلم الأزرق  آخر . إن  الجثث  المنصوبة  م  يوما  

 والأذرع  والأحشاء  السوداء ست رعب   بالخ ضرة  

 عفريت وتطرده عن ا ...لا خمبابا

 الماء  ..فعلها في .. .....ماذا ..؟ ..إني أسمع  حي ا  ... ي 

 ..!  تلهث  وتري ث فل

 تعرفه..؟  هل

 : ... ـ

 : أحد  من قادتنا يقلب  خوذته في الماء  ويدفعها ـ

 ور فتغطس  ..!المكس بالرمح  

 قلت  كلما  يجعله يدفعني مثل  الخوذة   هل

 هري ..؟ ظوالرمح  ب أغطس  

 : ... ـ

 ء تجيف  : قلت  ـ وأنت  الشاهد  ، إن  الجثث  الزرقا ـ

 ن  ، فبابل  يحفظها ارد  عن ا خسراخمبابا الم  دفتطر

 الأرباب  ويحميها ملك  من بين يديه تقوم   رب  

 ...  فيحملها الإنسان الأفعال
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 الجميع  نحن  

 طاعتنا إليك وما نقد  ونستطيع   بجميع

 والعلم .   برمحك    نمشي

ز  العميقه  في  غابة  الأ ر 

  السمكيفر  الليل  عن ماء   حتى

 يور اجنحة  الط  وهواء  

 القصب عنق  ويحتمي

 حرب  الحرب  

 دم . والماء  

 أهل بابل أعلنوا خسران خمبابا  يا

 قد م .باسمه الملك  الم وغن وا

 الجنائن  بالسماء وعل قوا الغيم  الثقيل  شد وا

 لماء  في أعنابها . اسواقيها وبث وا  على

 لك  الباب  

 ه تجد  البشر على الحجر  المرق ش  كل   فادخل  

 كل هم تجد  الحجر لبشر  الرعية  على ا  وادخل  

 ببابك ينتهون ويبدأ الحجر الحجر  ب شر  

 لصوتك  في الحجر  فأس  

 ي الحجر لصمتك ف فأس

 –هكذا  –لاسمك في لسانها   تصغي

 كل  الأرض طائعة  ...    وتجيء

   لبابل                            

 

 

          

 

 

 : ـ 

(4*) 

 

  ..لات الطبعلى ضرب •

 رعيتُّه تستيقظ

 

(5*) 

ع الخبازين كان يخبزُ م

 . ويعدُّ 

النظيفتين مائدة  بيديه

  القرابين
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 سك  من سوط  . واحف ظ  رأ  أخرىسنة   ر  ولنصب : ـ  

 وظهرك  من سن   الحجر  القاطع يأكل  لحمك   شمس  ال

 . جنائن   مثل  الكل   ولا تصعد  قبل الكل    وانزل  

 نرفعها لإله الشمس  ونصنع منها كرسي ا   بابل  

 ي . إصبر  سنة  أخرى فلعل  مالملك  السا لمقام  

 رض ببابل الشمس  يحن  على ضعف  عباد الأ إله

  في السنةلأول حتى ن درك  للف ل ك  ا و يدن

 قدميه ونبني هيكله ونصل ي جمدا  للملك   الأخرى

سل ت ه في الرك الفرد    ن ويعلن فينا كل  يحط  م 

 الحق ة  ، ثم نقوم لننزل  كي يبقى في   شرائعه

 ده والعرش  ومجد  الاسم . ح و  القاعة  

 

 

         

 

 

 

 الملك ذهب  

 ه ونسجد فتفرش ظل    (* علينا عرش ه) بقا و 

 ملكال جاء

 ونسجد  فندخلهعلينا ظل ه بابا   وبنى

 الملك  غاب

 ه فتكتب اسم ت مليعلينا فأس ه  وب ق ت  

 شربنا وطعامنا  في

 مرتين إلى اللحد القليلة  الست    وجهاتنا

 الملك حضر

ق  اقمن   عظامنا   الوقوف  ، فلم ت ط 

 ى ضرس عل يعض  أجسادنا ضرسا   وتساندت

 الجدارأضلعنا حتى   وتداخلت

 كلنا وانسحقناجر تفتت  ح   لكننا

 لحظتين من الغبار  في

 الملك غضب

نا فمتنا  لاشيء م   طائعين ي عص 

(6*) 

 داً عليّ لقد أصبحَ صَخبُ البشر شدي 

ني صخبهُم من النوم حرم دوق    

. 
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 نمل  الخليقة  للفرات فأعادهاأرواحنا  لتل  وتح 

 يقدر  أن ينام والآن  

 رس  حلمه ح ي  فالصمت  

 يحرس صمته  والليل

 يحرس ليله  والرب  

 ه تحرس رب  والفأس

 

 

   

 

 

 

 ـ ...؟!: 

 الأرض  وثوب  الحرب فيك  إحفر  وادفن  رمح : ـ 

ن    وجند  الأخميني الأول  الخيل  حتى تعبرك  إسك 

 جميل والشهداء جميلون .  الصبرإن   را  آخرعم واصبر  

 ر وفي الأبراج   افي الأسو  سيبقىالحجر  المنحوت  فكل  

 بة والمعبد والقاعات الرح   الفخمة  والأبواب   سليما  

 عمدة المنصوبة  والأ  والهيكل  رة  بأعلى الزق و   والعرش

 ... القصر  وقنطرة   والساحات

د ألواح  الطين   وتبقى   في الأرض  الأعظم   اسم  الملك تمج 

 .أصابعنا والملح  وختم  

 

 

          

 

 

 

 لي  إغفر  

ن   يا  الاصطبلتكثرت  أم 

 الأبقار  وأكثرت  

 ت حصى   لا  الأغنام  ببابل وجعلت

 لي اغفر

(7*) 

في ت جيوش الأخميني الأول ، وسار

 عام

  ق.م دخلتْ بابل دون مقاومة 539 

 

(8*) * 

 أطرافي ينتحب ، وفنشد لا الم

 رثاء .لا ينطق بال دينةالم 
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ن  مك ن  يا   التوأم بعد التوأمأن تلد   النعجة   ت  م 

ك في   وفاق    الأثقال  حملالبغل  حمار 

 لي اغفر

ن ليس لثو يا  مثيل  نيرالرك  في م 

 لي . اغفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل إطار مأخوذة من نصوص بابلية  المقاطع*

 بابلية . قصائد مأخوذان بتصرف بسيط من  8،  1قطعان م** ال

  ءعند طي ي ، استخدام) بقا ( من بق الفعل ***
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 36 كتاب أبن رشد 

 36 كتابي 

A 37 

B 37 

C 38 

D 39 

E 41 

F 42 

G 43 

 44 هو 

 46 أرق

 47 المقايضة 
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 49 كورال

 50 الخارطة

 50 القفل

 52 مكاشفات

 53 الاجنبي الجميل 

 55 الحصان 

 56 سيدي الزمان 

 57 سيدي الصمت 

 58 سيدي الخوف 

 61 شيخوخة 

 62 شجرة

 63 البحث عن الاستقامة 

 64 يدا بيد 

 65 المرأة والرجل 

 66 اغنية الخط المستقيم 

 67 المطر الجميل 

 68 سفر

 69 الكرسي البارد 

 70 الصرخة

 71 غبار 

 72 الحجر الذي رأى 
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